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 :  ملخص
أي ، لرسائل في شكلل ششكاراي يكتل شلتقكال مكدلو ا مكن تبكل ا تلقك صلية وذلك لقدرته على تبليغ ايعتبر الرمز من الوسائل التوا

عن ملنوناي ثقافية ونفسية لا نحتاج الإفصاح عنها،للن شضكافة  ك ا الوفيفكة التواصكلية نحكاول شثبكاي   انه يملك تدرة على التعبير  
  وشتناعه،ل لك نحاول الإجابة على الإشكللية ثير في ا تلقللتأ ملا حجاجيابحيث يملن الاعتماد عليه عا،  زالوفيفة الحجاجية للرم

 التالية:هل يملن للرمز الجمع بين الوفيفة التعبيرية التواصلية والحجاج؟
في القرآن اللريم،دراسة وصكفية  شثباتا لوفيفة الرمز الحجاجية نسعى شلى استنبال ه ا الوفيفة من خلال رمز بقرة بني شسرائيل 

 تحليلة .
 الللماي ا فتاحية:  الحجاج، الرمز،القرآن اللريم،بقرة،بني شسرائيل.

Abstract:  

The symbol is considered a means of communication due to its ability to convey messages 

in the form of signals whose meaning is captured by the recipient, meaning that it has the 

ability to express cultural and psychological secrets that we do not need to disclose, but in 

addition to this communicative function, we try to prove the argumentative function of the 

symbol, so that it can be relied upon as an argumentative factor to influence and convince the 

recipient, so we try to answer the following problem: Can the symbol combine the expressive 

communicative function and argumentation? To prove the argumentative function of the 

symbol, we seek to deduce this function through the symbol of the cow of the Children of 

Israel in the Holy Quran, a descriptive and analytical study.  
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 : مقدمة  .
ببقية الجوارح له اتصال   بالعين ونتحسسهحيث ما نلاحظه  ،مل كثافة معنويةمز يمثل أيقونة مادية تحالر           

ثقافية على شلل رواسب  الإنسان  نفس  معنوية تشللت في  أو   ، مباشر بملنوناي  الوتت  مرور  مع  اكتسبها 
ي مز وهو يحمل ه ا الدلالاالر    فهو وسيلة تعبيرية أيضا،شن    ، ورثها عن أسلافه،كما يستطيع التواصل من خلاله

خاصة شذا   ،شذ يمثل أشياء  ا تيمة  ، بالجماعة البشرية له علاتة مباشرة بإثارة العواطفا عنوية العميقة التي تتصل  
الإنسانية،فمثلا   بالعواطف  علاتة  له  مما  ذلك  وغير  والتاريخ  والتقاليد  والثقافة  با عتقد  الأمر  كثير تعلق  من في 

و غياب أبدي أالسفر    ة بفعلغاب مد   رحمه وتد أو صديق أو ذوي  ة صورة لقريب  الأحيان يلتف  الإنسان برؤي
كانت ،،ليثير عواطفه فيعبر عن الشوق بالبلاء،فالصورة ليست ه  الشخص وللن رمز شلى ذاته  بفعل ا وي

سببا في استحضار مجموعة من ال كرياي التي يحتفظ بها الإنسان في خلدا  ا علاتة بالشخص الغائب ال ي 
 نويا أو رمزيا في شلل صورة. سجل حضورا مع

 الإشلالية التالية: فإنه مغايرللجانب التعبيري والتواصل  الأمر ال ي دعاني لنطرح    الحجاج  للرمزالجانب    ا أم  
بماأنه   له دور حجاج   للرمز أن يلون  العاطفة هل يملن  العواطف باعتبار أن  التأثير في  القدرة على  يمتلك 

وال ا تلق ، وشتناععامل مهل من عوامل الحجاج  توجيه  بعبارةأخر قدرة على  بوجهة رأي معينة؟أو  ى هل يملن ه 
 ؟ للرمز أن يجمع بين الوفيفة التواصلية والوفيفة الحجاجية

 الحجاج في اللغة والاصطلاح: .2
على  والقائل  بينها  فيما  التلاتح  على  ا بنية  الانسانية  الحضاراي  أعماق  تديم ضارب في  مصطلح  الحجاج 

 الأمل ا ختلفة وفي المجتمع الواحد .   جاج ه  صورة من صور التفاعل بينلتأثير، والعملية التفاعلية للحالتأثر وا
 لغة:  1.2
بناء    الخصوص،فهو  وجه  على  العربي  ا عجل  وفي  الإنساني  اللغوي  القاموس  في  وجودا  ا صطلح سجل  شن 

وه ا   لحاجب،والجزء والقطع والتصل ب."يحمل عدة معان ، منها ماورد في لسان العرب :" القصد والطرف وعظل ا
ش ء وأطرافه والقوة في الوصول وفيه أيضا:يقال حاججته، أحاج ه حجاجا ومحاج ة حتى ا عاني تسوق شلى حدود ال

 1الحج ة ما دفع به الخصل".  وتيلحججته أي غلبته بالحجج التي أدليت بها والحجَّة البرهان، 
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يسمى الدعوى من حيث   شفادته للبيان  ج ة بالضل البرهان وما ثبت به  وعرف اللفوي الحج ة في الللياي:"الح
فلانت تسمية الحجَّة للللام ال ي يغلب به والبي ٍّنة  ا يقر   2بي ٍّنة ومن حيث الغلبة به على الخصل يسمى حج ة." 

 الدعوى ويثبتها.
ليع سَرَّا  والحجُّ  عليه  التردد  فلانا،أكثروا  فلان  بنو  الوسيط:"حجَّ  محوفي  أصاب  وفلان   ، ويعالجه  غورا  اجَّ رف 

حاج ه فحججه ،أحجَّ فلانا بعثه ليحج  البيت الحرام، حاج ه محاج ة وحجاجا: جاء في عينه،وغلبه بالحج ة يقال  
،﴾﴿ وَأذََانٌ م ِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ شِّلَى النَّاسِّ يكَوْمَ الحَْج ِّ الْأَكْبَر   التنزيل العزيز:  

الحج عليه،أتام  ت احتج   )تحاجوا  مستنلرافعله  وعارضه  ،حرفه ة  ش ء  كل  في  وناحيتهوعظل   ادلوا(،الحجاج 
 . 3الحجاجب وحجاجا الش ءجانباا والحجة الدليل وجمعها حجج وحجاج والحاجال ي يلثر الجدال"

 4وفي ا عجل العربي الأساس  :"القصد شلى ملان،والمجادلة،وا عارضة والإنلاروالدليل والبرهان وال ريعة" 
 اصطلاحا: 2.2

الناحية الاصطلا  فهو مستمد من وعاأما من  تعريفاي للحجة حية  البلاغيين  ا عجم  حيث أورد  بعض  ئه 
والحِّجاج ن كر منها ما جاء به أبو هلال العسلري:"الحج ة ه  الإستقامة في النظر وا ض  فيه على سنن مستقيل 

معنى الاستقامة في ا ستقيل..لأن الحج ة مشتقة من  من رد الفرع شلى الأصل،وه  مأخوذة من الحج ة وه  الطريق  
ج شذا استقام في تصدا...،والاحتجاج هو الاستقامة في النظركما ذكرنا سواء كان من جهة ما القصد ،حج يح 

 .5يطلب أو جهة غيرا" 
 .6وفي تعريفاي الشريف الجرجاني:"الحجة ما دل به على صحة الدعوى وتيل الحجة والدليل واحد" 

ا ا فووجه  كون  الباب  ه ا  في  روافلاستدلال  العربية  ا  البلاغية  تول اهيل  على  الخصوص  وجه  عى  فلسفية  د 
لقد اعتبر فن الشعر وفن الخطابة عند الفلاسفة ا سلمين امتداد للمنطق الأرسط  بل جزء منه،وعولجت " العمري:  

 7ة" القضايا البلاغية في حدود ما يهل ا نطق  البحث عن القوانين الللي
وا نطوق ال ي يستحق أن يلون خطابا هو ال ي يقوم بتمام ":  ابه اللسان وا يزان وعرفه طه عبد الرحمان في كت

ا قتضياي التعاملية الواجبة فيحق ما يسمى الحجاج، شذ حد الحجاج أنه كل منطوق به موجه الى الغير لإفهامه 
خطاب بدون   حيث أنه لا  وطيدة بالخطابعلاتة  حيث جعله على    .8دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها" 

ة حجاج،أي أنه لا يملن الفصل بين الحجاج والخطاب،فلا بد من وجود طرفي العملية التخاطبية تربطهما علات
    استدلالية.
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باعتبار أن  الحجاج  فقد أخ  منحا آخرلدى مجموعة من الدارسين أما الحجاج في الدراساي الغربية الحديثة   
 مختلفة ومتباينة. ه ميادين علمية وخلفياي ثقافية تتجاذب

وتيتيكا: • الحجاج بالنسبة  ما يقوم على الحوار،حيث يقف فيه الآخر المحاجج موتف الشريك ا تعاون،لا   برلمان 
عليه يعرض  ا تلق   ا  استمالة  وه   غاية  أجل تحقيق  ،من  العنيد  الخصل  بالتصديق  ا ،موتف  العقول  »شذعان 

 
ُ
تي تنجح في تقوية حدة الإذعان عند من عان ... فأنَْْعُ حجة ه  تلك الرْسَل أو العمل على زيادة الإذيطرحه ا 

يسمعها وبطريقة تدفعه شلى ا بادرة سواء بالإتدام على العمل أو الإحجام عنه، أو ه  على الأتل ما تُحقق الرغبة 
ُرْسَل شليه في أن يقوم بالعمل في الل حظة ا ناس

 .9" بة«عند ا 

أي أن  أن  كليهما يشترك في ركن الحوار    حمان وبر ان وشريلهمن تعريف طه عبد الر   نلاحظ من خلال ما سيق     
 الحجاج له منطلق خطابي يقوم بين طرفي العملية التخاطبية يهدف شلى غاية شتناعية. 

 دوفر:   رسون ودأن •

ا نطقية،   تحليل العقل  والدعاويالتخدام  اسعلى أساس عقل  ومنطق  أي "هو طريقة    لديهمايقوم الحجاج  
 .10جهاي النظر والسلوك" و  واتخاذ تراراي محلمة،والتأثير في بغرض حل  ا نازعاي  

الحجاج تائل على العلاتة بين فاهر الللام وضمنيه،أي كل كلام فاهريحمل دلالاي ضمنية أخرى   :ميشال ماير •
 11هو السؤال في صميل الجواب".مستنبطة منه"شن  فاهر الللام هو الجواب وضمنيه  

نابع من خطاب تفاعل  تائل على ثنائية السؤال والجواب، والعلاتاي المحيطة بها،ويقول فيه   مايرلدى   الحجاج   شن  
بين " شن هأيضا العلاتاي  شلى  يعود  ما  ومنها  الخطاب  ببيئة  يتعلق  ما  منها  والقواعد  الشرول  جملة  الإتناع،أي  فن 

 .12لأدل ة والبراهين" ومنها مايتعلق بضروب الحجج و ا أتسامه ومفاصله اللبرى
 الرمز في اللغة والاصطلاح:  .3

 لغة:  1.3
:أن  الرمز،الإشارة والإيماء بالشفتين أوالعينين والحاجب، وتد رمز يرمُزويرمِّز   الصحاح للجوهريفي تاموس  رد  و 

 .13وارتمزمن الضربة،أي اضطرب منها"
تحريك الشفتين بللام غير   تصويت خف  باللسان كا مس ويلون "أن  الرمز    لسان العرب لابن منظور  و في 
باللفظ من غير شبانة بصوي،وشنماهو ششارة وشيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفل،والرمز في اللغة كما   مفهوم

 .14أشري شليهما يبُان بلفظ بأي ش ء أشري شليه بيد اوعين" 
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اليد أو   لشفتين أو الحاجبين أو الفل أوزويضل يحركالإشارة أو الإيماء با وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي:"أن الرم
 .15اللسان، يرمز ويرمُزُ" 

رموز:علامة تدل على معنى له وجود  وفي ا عجل العربي الأساس  :رمزَ،يرمُزُ،رمزا فهو رامز ورمزٌمصدر رَمَزَ وجمعه
 .16ناية خفية" الصوي ا نطوق...وفي البلاغة ك  تائل ب اته فتمثله وتحل محله،كما يقوم الرمز اللتابي مقام 

من خلال بسط ه ا التعاريف ا عجمية العربية ،شن  الرمز ششارة مجسدة تدل على مجموعة من ا عاني، أومأ شليها 
ه ا  ومستترة خلف  الدلالاي مخفية  ه ا  تلون  الحاجبين، بحيث  أو  الشفتين  مثل حركة  معينة  الجسد بحركاي 

 نيها السطحية أو الظاهرة. غير معلنة صراحة،شضافة شلى معا  أخرى أن  ه ا الحركاي تحمل معان الحركاي وبعبارة  
 الرمز اصطلاحا:  2.3

التعريف اللغوي يعتبر تمهيدا  ا هو اصطلاح  علم  شذ    لصياغة ما يناسبها لأن    كل العلوم   تعتمد عليهشن  
 اهو بناء منهج  علم . التعريف الاصطلاح  يتجاوز الصورة الاشتقاتية ا عجمية شلى م

هما طريقان من طرق الدلالة،لأنهما شن صحبا الللام فإنهما يفصحان ويبي نان ما   و الإشارة  مزالر  حظ  يعرف الجا •
تنوب غير مباشرة في التعبير،كما تتميزبأنها،لأن حسن الإشارة باليد أو الرأس من تمام حسن البيان   يربدا ا تللل،

الللام واللتابة التصريح في   يةوتعمل في خف، ح با راد مباشرة  لا تصر  و  عن  اللناية دون  ا تللل شلى  حين يحتاج 
 17بعض ا واتف.

ه  في كل نوع من الللام سمة خصص بابا للإشارة يفصل أنواعها فجعلها مرادفا للرمز  أما ابن رشيق القيرواني   •
وهو   لفظه،  فاهر  من  بعيد  ومعناا  مجملا  يعرف  وتلويح  واحتصار  عن يتلدالة  يقول  أن  الإشارة،شلى  عن  لل 

حيث يؤك  على معاني الخفاء     ال ي لا يلاد يفهل،ثم استعمل حتى صار الإشارةلر مز،وأصل  الر مز الللام الخف ا
 18القريب من الغموض 

حيث   للاستعمال،ان شلى أن  الرمز يتميز بصلاحيته  حيث يشير   كامل المهندس ومجدي وهبة ومن ا تأخرين ن كر   •
يؤثر هو الآخر في شكساب الرمز دلالة   ته، شضافة شلى سياق ا وتف ال ي وامل النفسية دورافي تحديد دلالتلعب الع

 .19تستجيب لحاجة الرامز الدلالية"

وعندما نعر ِّج على اللسانيين الغربيين،فإن نا نْد اللثير من التداخل بين مصطلح  الإشارة والرمزك لك،شلا  أن  
بين بعض  البعض حاول وضع حدود  بسط  نحاول  ذلك  ولنبين  ا ياديهما،  بين  نفصل  لا  العلمية الآراء حيث  ن 

 خاصة حتى لا نزيد الأمر تعقيدا في محاولة شدراك حدود ا صطلحاي. 
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فرتا بين الإشارة والرمز فيقول:"والإشارة مرتبطة بالش ءال ي تشيرشليه على نحو ثابت، وكل أرنيست كاسيرر  يرى   •
من ش ء واحد وهو   ز فعام الانطباق، أي يوح  بأكثرير شلى ش ء واحد معين،أم ا الرمششارة واحدة ملموسة تش
 20متحرك ومتنقل ومتنوع". 

وهنا تبدو الدلالة في الإشارة مباشرة شلى ما هو متعارف عليه دون تغييرفي ه ا الدلالة، أم ا الرمز فيتميز بالحيوية  
له دا فالعامل النفس   في فهل مضمونه ومرا  على الإيحاءتتعدد دلالاته بتعدد سياتاي التوفيف ل لك يعتمد  

 دور كبير في تحديد دلالته. 
القطاراي ششارة ":فرويدويعرفه   • الإشارة تعبير عن ش ء معروف ومعا ه محد دة بوضوح،فا لابس الخاصة بموفف  

ب للغموض والإيحاء، وهو وليست رمزا، شذ الرمز أفضل طريقة للإفضاء بما لايملن التعبير عنه وهو مَعين لا ينض
خص  التأويل"مصدر  مصادر  من  لمحاولة   21ب  ذهنية  وحيوية  الإنساني  العقل  تنشيط  شلى  وسيلة  الرمز  أن   ،أي 

 غاية من وراء تلك الحركة الفلرية. اللشف عن دلالة الرمزوال

ين وبينما من خلال ما سقناا من تعاريف اصطلاحية متباينة لاحظنا نوعا من الخلط في استعمال ا صطلح 
اهيل في كون الرمز أكثر شمولا من الإشارة،فإذا كانت تة بينهما نحاول تبسيط ه ا ا ف حاولنا وضع حواجز فار 

دلالتها ثابتة وفق ما تعارف عليه المجتمع فإن  الرمز فيه مدعاة للتأويل وتنشيط الفلر لمحاولة فهل مدلوله استنادا  
 واتف.ا دلول متغيرحسب السياتاي وا   على ا وروث الإنساني الفلري ومنه فإن  

ا عنى  بعالم  فمرتبط  الرمز  أم ا  ا ادي،  الوجود  عالم  على  تحيل  عليها  ا تعارف  الوضعية  بدلالاتها  فالإشاراي 
 .22الإنساني ،ل لك لا يملن أن يُستبدل، لأن  شحلال لفظ آخر محله يؤدي بالضرورة شلى تغيير وفيفته الدلالية" 

فيفته الحجاجية لا محالة، وهو ما سيلة تواصلية تعبيرية ثم يفقد و ك لك فإن  الرمز سيفقد دورا كو   وشذا كان الأمر
يهمنا في ه ا ا قام ، أي شثباي الوفيفة الحجاجية للرمز.وشنما ه ا التعريفاي وما أحال بها من الجدل كان على 

 سبيل التوضيح والتبسيط للمصطلحاي. 
تعقيدا وفق ا قام ت ه ا الإحالة على مفاهيل أكثر  يل شلى فلرة أعمق وكثيرا ما كانوعموما فإن  الرمزهو كائن يح

وا وتف ال ي ينشط فيه ه ا الرمز، أي أن  الرمزيحمل دلالته من خلال الوسط ال ي يعيش و ينشط فيه،فالرمز في 
الدلا نفس  على  المحافظة  ينف   لا  ،وه ا  أخرى  ثقافة  في  دلالته  ه   ليست  معينة  الثقافاي  لةثقافة  أن   باعتبار 

 ح فيما بينها فتتأثر وتؤثر.تتلات
 : أنواع الرمز .4
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أخ   منها،فقد  خرج  التي  مصادرا  بحسب  أصنافا  له  أن   القول  الرمزيملن  اصطلاح  في  سقناا  مما  انطلاتا 
الح  عوالم  عن  يلشف  ال ي  الأسطوري  الرمز  عنها،فمنها  ا عبر  شبرازالفلرة  تسهل في  متنوعة  ضاراي الرمزأشلالا 

لاي غير مباشرة يحددها السياق،تد تتعدى التواصل اتع عن طريق مجموعة شيحاءاي ودلاالبائدة وشسقاطها على الو 
والتبليغ شلى الحجاج فالرمز لا تتوتف وفيفته عند حدود التواصل بل فإن سمة الإيحائية تؤهله شلى أن يلون وسيلة 

 حجاجية كما سنحاول كشف ذلك. 

 الرمز الأسطوري:  1.4

ا   القصص  أنها  على  الأسطورة  أنتجهتعرف  التي  الخرافية  أو  عن لخيالية  للإجابة  وذلك  البشري  التصور  ا 
 تساؤلأي نتيجة تفاعله مع فواهر اللون أو الطبيعة، فه  الحلاية البعيدة عن الواتع والحقيقة.

عما ا فأصبحت تعني الحلاية ترى الباحثة نبيلة شبراهيل أن  الأسطورة كانت تعني الللمة ا نطوتة ثم تحدد است
اتهل".وذلك أن  الإنسان القديم تساءل دائما عن مصدر الظواهر اللونية والقوة  تختص بالآ ة وأفعا ل ومغامر التي

 . 23ا سيطرة وا نظمة  ا 
ا تماثل الآياي  من  كثير  القرآن في  لفظها في  الأسطورة وتع ذكر  فإن  اللريم  القرآن  الرمزيخص  دام موضوع  ة ما 

هُل مَّن يَسْتَمِّعُ شِّليَْكَ    لى: ا ما ورد في توله تعاا تشابهة ،في سبعة مواضع منه نكْ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ تكُلُوبهِِّّلْ أَكِّنَّةً أَن   ۖ  وَمِّ
اَ  ۖ  يكَفْقَهُواُ وَفيِّ آذَانهِِّّلْ وَتكْراً  َ ا ونَكَ يكَقُولُ الَّ ِّينَ كَفَرُ حَتىَّٰ شِّذَا جَاءُوكَ يُجَادِّلُ   ۖ  وَشِّن يكَرَوْا كُلَّ آيةٍَّ لاَّ يكُؤْمِّنُوا بهِّ وا شِّنْ هَٰ

 24. )يُر الْأَوَّلِّينشِّلاَّ أَسَاطِّ 
وا قصود بلفظ الأساطير والسياق ال ي وردي فيه يُجمِّع أغلب ا فس رين على أن  الللام يعود لللفار، أن ماجاء 

 .25سموع سابقا ومنقول عنهل"م  وأن ه كلام  به الرسول صلى الله عليه وسلل ما هوشلا مأخوذ عن كتب الأولين
ته الطبري من تفسيره ا الآية توله:شن  الجاحدين لآياي الله عزوجل ا نلرين لحقيقتها، عندما يسمعون ا ساوفيم

وأن  ه ا الللام   26حجج الله التي احتج بها عليهل رسول الله،يقولون للنبي ما ه ا شلا  ماكتبه الأولون من أساطير"، 
 السابقة وه ا من عنادهل وجهلهل.موجود في كتب الأمل  

ونشير أن  موضوع الأسطورة في القرآن اللريم أثار جدلا بين الباحثين وا فلرين حول حقيقة احتواء القرآن اللريم 
وما "الفنّ القصصي في القرآن الكريم"على أساطيَر من عدمها ،ونخص بال كر على سبيل ا ثال ماجاء في كتاب  

شنلارا   الأطروحة حتى تنصَّل بعضهل عن مناتشة موضوع  هل  وغير  الباحثينن حفيظة اللثير من  أثارته ه ا الرسالة م
الله"على  صاحبها   خلف  محمدأحمد  عبد شنلارا، ن كر الدكتور "   الأطروحة ومن بين ال ين ردوا على موضوع  "د 
 . "القصص القرآني في منطوقه ومفهومه" في كتابه "الكريم الخطيب
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قرآن اللريم في كتابه الله" حول وجود الأسطورة في ال ن كر بعض ال ي تاله "دأحمد خلف   لتوضيح ه ا القضية
ا وتف  ه ا  والديه  ،من  الصديق  بلر  أبي  ابن  ا فسرون  يروي  فيما  هو  ولد  يقف  الأحقاف  سلفا"وفي  ا  كور 

تبل  القرون من  أتعدانني أن أخرج وتد خلت  لوالديه أف للما  تال  العنيف وال ي  يستغيثان الله   القاس   وهما 
لا  أساطير الأولين"... ول ا نقد ِّر بأنَّ ه ا الشخص ال ي يضجر من ن  وعد الله حق،فيقول: "ماه ا ش ويلك آمن.ش

والديه ويتأفف من تو ما ويشكُّ في عودته شلى الحياة مرة ثانية ...ه  أن  القرون تد خلت من تبله ولم يعد شلى 
ا هو من الأساطيرشديد اليقين في أن  ما وُعِّد ب   الحياة أحد ،كان توي العقيدة   .27" ه من البعث شنم 

ليست  ا كان من تبيل أن ه ا الأساطيروفي تعقيبه عن ه ا ا وتف يقول أن  الرد ال ي جاء في القرآن اللريم شنم  
اللريم فيقول القرآن  نفيا لوجود الأساطير في  القرآن من عند رسول الله وليس  القرآن "        :ن  ش   دليلا على أن  

ون تعقيب عليه " ثم في آياي سورة الأنفال وا ؤمنون والنمل والأحقاف،د ا الصنيع من ا شركيناكتفى بوصف ه  
القرآن اكتفى بتهديد القوم في آياي سورةالأنعام وا طففين، وهوتهديد يقوم على شنلارهل ليوم "  : شن    يردف تائلا 

   .28 تد وردي في القرآن اللريم" البعث وليس على تو ل بأن  الأساطير 

يلًا  بلُْرةًَ  عَلَيْهِّ  تُملَْىٰ  فَهِّ َ  اكْتكَتكَبكَهَا الْأَوَّلِّينَ  أَسَاطِّيرُ  وَتاَلُوا)شرحه  عنى الاستفهام في توله تعالى  ويواصل    29(  وَأَصِّ
ا ينف  أن تلون ه ا الأساطير     أ   " من عند محمد يلتبها   ه ا الرد ينف  ورود الأساطير في القرآن اللريم؟أوهو شنم 

ا من عند الله"   وتملى عليه السابقة خاصا د  نْ  .30ويثبِّت أنه  الأساذ يتساءل مستنلرا أن يلون الجواب في الآية 
 بنف  وجود الأسطورة في القرآن،بل كان لنف  نسبتها شلى الرسول صلى الله عليه وسلل أو غيرا من الناس. 

الل الدكتور"عبد  رد  السياق نسجل  ا ثال فيوفي ه ا  على سبيل  الخطيب"  منطوته   ريم  القرآني  "القصص  كتابه 
مفهومه" حيث ينف  وجود الأساطير في القرآن ويقول شنَّ كلام ا شركين" شن ه ا شلا  أساطير الأولين" ينسحب و 

الدكتور"عبد  التي ه  مجرد خرافاي وتصص خيالية ،حيث كان رد  به الأساطير  القرآن كاملا ولا يقصد  على 
وأنت ترى أن  مقولتهل تلك في "القرآن اللريم  ا ورد في كتاب الفن القصص  في  للريم الخطيب" متسلسلا موافقا  ا

ا يلُقون ه ا التهمة في وجه  ه ا ا وتف لا يواجهون بها القصص القرآني،ولا ما يحد ِّثهل به من أخبار وأحداث وشنم 
 .31ام العناد والجدل القرآن كاملا"،أي تو ل ه ا أساطيرالأولين في مق

الخطيب دكتور  ثم يواصل ال الكريم  ا لم تلن لنف  ورود   عبد  ردا حتى وصل شلى ما ذكُرمن آياي سورة الأنفال، شنم 
:"أ يكون قولهم هذا متجها إلى القصص القرآني أم إلى القرآن كله،وهو الفرقان الأساطير في القرآن اللريم فقال

 .32"الذي جاء ذكره في أول السورة؟



15022025111 - 131 ISSN:   2170-1717 

EISSN  2602-6015 
 

119 

كتا ذِّكر ملاحظاي صاحب  يعيد  عليها  ثم  ليُعقب  القصص   الفن   يتساءل ب   الفرتان،ثم  سورة  آية  بخصوص 
الله يعلل الس ر في السماواي والأرض فليف ينز ل الأساطير ويتعامل بها ؟ثم شن  ال ي يتعامل بالأساطير   شن  :تائلا

ا يعجز عن شدراك الحقيقة وبلوغ أعماتها، فيتعل ق بالخرا ا شركين في القرآن اللريم فة والأوهام ،ثم يفاضل بين تول  شنم 
أساطير الأولين وبين القائل بوجود الأسطورة في القرآن اللريم فيجعله أتبح ذنبا من سابقيه:"شن  القول ال ي   أن ه

لقول ال ي يقوله ا شركون في نسبة القرآن لمحمد وأن  محمدا استمدا من أساطير الأولين،هو أتل شناعة من ه ا ا
 .33ساطيَر منزلة من عند الله أيضا" ن عند الله ثم يجعل في القرآن أيجعل القرآن مُنزلا م

ونشير شلى شسهابنا في الحديث عن الر مز الأسطوري لوجود ه ا القضية الجدلية حول شثباي وجود الأسطورة في 
الأساطير  ونسعى شلى تأكيد شنتفاء وجود  القرآن اللريم ونفيها من تبل الباحثين ، وشذ نرجح صاحب القول الثاني 

 . اية ه ا الورتة البحثية بإذن الله تعالى في القرآن اللريم مع نه 
 الرّمز الديني: 2.4

في ا  دور تعد الخلفية الدينية مصدرا من مصادر استلهام الرموز ا ختلفة،فتحمل ه ا الرموزمعان من صُلب     
 ب عليه السلام ال ي يمثل الصبرونمثل ل لك بشخصية سيدنا أي و ،هوالحدث ا تعلق ب  الواتع الاجتماع  و   الحقيقة

"شن  على ا صائب من خلال تصته مع ا رض،فأصبح ه ا الاسل يحمل كثافة معنوية من صلب ا عتقد الديني:  
ما الجاذب ال ي يمتصُّ مجمل معاني الدين ليحو ا ويغيرها بحيث يصبح ا قدس ك  ك ا   يلعب دور  الديني الرمز 

 34. "ة ثرية ودالة كونيةماي )فحاوي( وبٌنى وألوانا رمزييقول الأستاذ عمار بلحسن:"ثي
وتختلف الرموز ودلالاتها باختلاف الدياناي التي استلهمت منها ومن ثقافاتها عبر الأزمنة فهناك دياناي سماوية 

الديا الخاصة،كما نْد  رموزا  له  منها  والإسلام وكل  وا سيحية  اليهودية  منه  الوثنيةناي  وه   ن كر  ا وه  كثيرة 
غيرهل:"فالرموز الدينية تعل العالم الروح  للديانة حاضرا مٌعاشا يتل تداوله واستهلاكه وتضف  المجوس وا ندوس و 

كما أن  بعض الطوائف الدينية ترى  أن  الر مز يضف  نوعا من 35باستمرار ا يبة والخوف والرجاء في نفس ا تدين." 
العواطفا تعة في الح الرموز والشعاراي تساعد    لى شدراك ويساعد ع،ياة حين يجسد  الإنسانية،"شلا  أن   العلاتاي 

والعواطف،  والأماني  الإنسانية  العلاتاي  شدراك  الاستمتاع بالحياة،وعلى  من   على  شذا كانت على صورة  وخاصة 
 36صور الرموز الدينية".

الله"  وردا "وه ا الرأي ال ي سبق  لحاخاماي اليهودية مما أ عبد  رشاد  ز الدينة في اليهودية، ه الرمو في كتابد 
اليهودية وه  ديانة سماوية شلا  أنه تد اختلطت بلثير من الرموزالدينة نظرا لتأثر اليهود بلثير من   شن  وهو يقول  
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ه ا الشعوب كان اليهود في كل دولة أتاموا فيها يقتبسون عاداي    حيثالمجتمعاي والثقافاي التي اختلطوا بها،"
 .37فة شلى الطقوس الدينية"ويتبنوها  ل بالإضا

يتناتلها التي  الثقافية  الرواسب  تأثير  على  دليل  الثقافاي  وه ا  باعتبارأن   الثقافي  الفلر  تلوين  لتساهل في  البشر 
 تتلاتح فيما بينها.

منه، تأنواع الرموز متنوعة    اكتفيت ب كر نوعين من الر موز خدمة للموضوع وتنبا للتطويل ال ي لا فائدة ترجى 
  والر مز الصوفي والأدبي وغيرها مما نْدا مبثوثا بين طياي اللتب مستعملا بين ة منها الرمز الطبيع  والتاريخكثير 

 ميادين علمية مختلفة . 
 :علاقة بني إسرائيل بعبادة للبقر .5

كما   كثير خطاياهل ه  عبادة العجل،   نْد اللثير من العامة يعلمون أن خطيئة بني شسرائيل العقدية شضافة شلى   
ورد في تصص القرآن اللريم وه ا مما لا يخفى على أحد، وللن ما لم يتبادر شلى الأذهان، هو كيف انتقلت عبادة 
عن  يخفى  ما  وه ا  التوحيد  رسالة  بل غ  من  أغلب  الله  صلواي  عليهل  ورسلهل  اللتاب  أهل  وهل  شليهل  وثنية 

حين كان   لقدامى،ذلك عند الفراعنة أي ا صريين ان كر أن  عبادة البقر عرفت تبل  اللثير،وعلى سبيل بيان ذلك 
يميل الناس شلى الخيال الساذج ويبالغون فيه دون شعمال للمنطق،حيث يصورون معاني الألوهية على أترب صورة 

البقرأكثرما وكان  لديهل  من  معهودة  الألوهية  لباس  وألبسوا  والنح اتون  الرس امون  والقصص   صو را  الصفاي 
الحيواناي ل لك أيضا وجلها في صور  رهل شهرة و ل آ ة صغيرة  ت  ل الآ ة اللبيرة حجما وأكثوالأساطير، فلان
 : هاأشهر دي  ا ا عابد وسميت باسمها ومن ،وشييينصر ا   لدى نالت تداسة  

ا جزئي    وتى ال ي عاد شلى الحياة وهوشله في صورة ثور كبير ويسمى ك لك "أوزيريس"وهو يمثل شله ا :الإله أبيس    1.5
 38ول"أدولف أرمان":أوزيريس أبيس الثورا قدس أبيس ال ي كان الشعب كله يعظل مدفنه كثيرا."يق

ونْد في العقيدة الوثنية في مصر القديمة شله آخرفي صورة عجل يسمى"مينيفيس" "وهو شله للمصريين بنفس الشلل 
 39س صفاته أي أبيس."لا صغيرا يسمى مينيفيس ويحمل نفل"أبيس" للنه أصغرمنه حجما يصورونه عج

حاتحور   2. 5 السماء  من :  إلهة  كثير  بقرة في  ا صريون في صورة  تديمة جعلها  مصرية  معبودة  وه   بالبقرة  ويرمز  ا 
 الأحيان، وفي أحيان أخرى تلون شمرأة  ا رأس بقرة أوترناها. 

لأرض فإنهل يعطونها رأس وها على هيئة امرأة انحنت فوق ا وشذا أخ  أن يتخيل أهل مصر صورة أخرى للسماء فمث ل
 40" .على الأتل يزينون رأسها الآدم  بقرون بقرة، ه ا ه  ربة الس ماء حاتحور  بقرة أو
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كما ذكر الطبري أن  فرعون موسى أجبر بني شسرائيل على عبادة بقرة له كان يعبدها"حيث كان له بقرة يعبدها 
 41" .ويأمر بعبادتها
عبادة الأوثان ويقدس الحيواناي   وكيف كان المجتمع فيها يعلف علىلة تليلة عن عقائد مصر القديمة  ه ا أمث

التي ترمز للآ ة "كان الاعتقاد عند ا صريين القدامى أن  روح الإله تسلن الحيوان ا قدس في معبدا،وتد أعطى 
ل والتيوس لحيواناي ا قدسة  فتمتعت العجو ه ا الاعتقاد رجال الدين فرصة طيبة لل  يضموا في تعاليمهل ه ا ا

حيث كانت تقدَّم  ا القرابين وتخصص  ا الأعياد وترُصد  ا و عابدها   ،42لا شك فيها"  والبقروالصقور بقداسة
 الأموال وتقام  ا ا راسيل شهورا.

ة الفاسدة بعدما فرَّطت في مع ا صريين زمنا غير يسير أخ ي عنهل عقيدتهل الوثني  كان بنو شسرائيل امتزجواو ا  
و البقرة كما يشار شلى ذلك في القرآن علاتة بني شسرائيل بعقيدة العجل أ  ة التوحيد، ومن هنا يتضح جليًّاعقيد 

 اللريم.

 : صناعة السامري لرمزالعجل .6

ا يتضح من سابق الللام أن الس امري لم يلن اختيارا  صنوعه عبثيا،وش     ة وميو ل كان يعلل خلفيتهل الثقافينم 
حيث كان العجل يمثل أيقونة ،تناع  ن  العاطفة عامل مهل من عوامل الإداتهل القديمة ، ثم ش العاطف  وعصبيتهل لعا

تراثية عقدية في ملنونهل الفلري ل لك وتع اختيارا على صناعة العجل من ال هب ا ستعارمن القبط ال ي أصبح 
ن اتع في توم موسى عليه السلام كا ئل تد أحلت  ل، وه ا الأمر الو غنيمة بعد هلاك فرعون وأتباعه ولم تلن الغنا

تعالى لقوله  الطور  وتلليمه في  لقاء الله  فيها،يقصد  ليلة غاب  أربعين  ثَُّ :في  لَةً  ليَ ْ أَرْبعَِيَن  مُوسَىٰ  وَاعَدْنََ  وَإِذْ   ﴿
ذَْتُُُ الْعِجْلَ مِن بَ عْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلِمُونَ﴾  .43اتََّّ

ك بعد أن جاوز البحر وسأله قومه أن من ذي الحجة،وكان ذل إنها ذو القعدة وعشرةرين تالوا  وأكثر ا فس
 44". يأتيهم بكتاب من عند الله فخرج إلى الطور في سبعين من خيارهم
م الغياب مع لياليها فلانت عشرون يوما بلياليها فجاءهل   استبطأ بنوا شسرائيل عودة موسى بعد تضاربهل في عد ِّ أيا 

﴿ وَاتخَََّ  تكَوْمُ مُوسَىٰ مِّن بكَعْدِّاِّ   الس امري حين صهر حليهل التي صاري غنيمة ولم تلن أحلت  ل،تال الله تعالى:
 .45اتخََُّ واُ وكََانوُا فاَلِّمِّيَن﴾   ۚ  هْدِّيهِّلْ سَبِّيلًا  ألمَْ يكَرَوْا أنََّهُ لَا يلَُل ِّمُهُلْ وَلَا يكَ   ۚ  مِّنْ حُلِّي ِّهِّلْ عِّجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ  

تال:   طه  فَلَ وفي سورة  فكَقََ فكْنَاهَا  الْقَوْمِّ  زِّينَةِّ  م ِّن  أوَْزاَراً  حُم ِّلْنَا  وَلَٰلِّنَّا  لَْلِّنَا  بمِّ مَوْعِّدَكَ  أَخْلَفْنَا  مَا  تاَلُوا  ألَْقَى ﴿  لِّكَ  َٰ 
لُُلْ وَشِّلَٰهُ مُوسَىٰ فكَنَسِّ َ فأََخْرجََ َ لُْ عِّجْلًا جَ ،السَّامِّرِّيُّ  َ ا شِّ َٰ  . 46(سَدًا لَّهُ خُوَارٌ فكَقَالُوا هَٰ



 

122 

يظهر من خلال الآياي اللريمة صناعة الس امري للعجل من ال هب ال ي تخل صت منه بنو شسرائيل مستغلا  في 
عل موسى  عليه  أنلر  ذلك   ا  ويتجلى  وفرسه  لأثر جبريل  وفطنته  الصناعة  في  براعته  بعد ذلك  فِّعلته  السلام  يه 

 47﴿ تاَلَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِّرِّيُّ﴾  عودته،تال الله:
اللريم على لسانه،تال تعالى: القرآن  الس امري في ه ا الحوارال ي يحليه  بِّهِّ فأجاب  يكَبْصُرُوا  اَ لمَْ  بَصُرْيُ بمِّ تاَلَ   ﴿

لِّكَ سَوَّلَتْ لِِّ نكَفْسِّ ﴾فكَقَبَضْتُ تكَبْضَةً م ِّنْ أثَرَِّ الرَّسُولِّ فكَنكَبَْ تُهاَ وكََ  َٰ 48 
فألُق  في نفس  أن أتبض من أثرا تبضة،فما ألقيته على ش ء -على فرس الحياة   -أي رأيت جبريل عليه السلام 

 .49ذلك"   شلا  صار له روح ولحل ودم،فلم ا سألوك ان تعل  ل ش ا سولت لِ نفس  
عليهل فسهل عليه توجيههل وكان ذكيا ماكرا،فقد استغل امري كان مُطاعا بين بني شسرائيل له سطوة  الس    ن  يبدو أ

السلطان والجاا  و فطنته ليضلهل عن دين الله وتد كان يعلل سيرتهل العقدية الفاسدة وميو ل لحب العجل زمن 
فرعون حيث كان له بقرة يعبدها ويأمر بعبادتها كما أنه لا وفاء  ل شلا للحاضر والأتوى،"كان الس امري عظيما 

وتد أشرنا أنه     50" دما تطع البحر ،وعلل أنهل يميلون للعجلبني شسرائيل من تبيلة يقال  ا سامرة ثم نافق بع  في
من جدور للعجل  لعواطفهل، ا  مثيرا  رمزا  والألفة   صنع  ل  لقوله ،  العميقة  المحبة  الطبري  تفسير  في  ذكُره ا  وتد 

أَ   تعالى: فِرْعَوْنَ  قَ وْمِ  مِن  الْمَلََُ  وَقاَلَ  وَآلِهتََكَ  ﴿  وَيذََرَكَ  الْأَرْضِ  ليُِ فْسِدُوا في  وَقَ وْمَهُ  سَنُ قَتِّلُ   ۚ  تَذَرُ مُوسَىٰ  قاَلَ 
 .51أبَْ نَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنََّ فَ وْقَ هُمْ قاَهِرُونَ﴾ 

يعبدف وي رك وآ تك ،" أن  أمرهم  حسناء  بقرة  رأوا  إذا  كانوا  البقر،  كانت  عباس,  ابن  زعم  فلذلك يما  وها, 
 .52" بقرة،أخرج لهم عِجْلا  

 يحمل كثافة معنوية ،  وخلاصة القول في ه ا ا قام أن  العجل لم يلن شلا  رمزا  وروث اكتسبته بنو شسرائيل    
، فأراد الس امري شثارته من جديد في نفوسهل وشحياءا ليعيدهل شلى سابق عهدهل مع   متشبعة بالأساطير والطقوس

واللفر،فال شلى  س امري  الجهل  شلى    هرسمشضافة  فانساتوا  أمر جاهليتل  فيهل  ويبعث  يشير  مقتنعين عادمرادا،و ما  وا 
لعبادة العجل وتقديسه،ك لك استغل ملانته وشهرته بينهل ليلون ه ا الامر عاملا حجاجيا مساعد على توجيه 

 الجمهور وه ا ما أشار شليه أرسطوكما رأينا حول خصائص الخطيب.

 في قصة إحياء الميت: رمزية البقرة   .7

عرضنا أهل   بعدما  وهل  شليهل  الوثنية  العقيدة  تسللت  وكيف  عامة  والبقر  العجل  بعبادة  شسرائيل  بني  علاتة 
في القرآن   التي وردي تصتها  البقرة    بين رمز العجل و رمز  العامل ا شترك   ،كان لا بد من بيان الرسالاي السماوية

ا أمُرواتال ا اوردي في ه ا القضية:اللريم،   ب بح بقرة دون غيرها لأنها من جنس ماعبدوا من   -والله أعلل-"وشنم 



15022025111 - 131 ISSN:   2170-1717 

EISSN  2602-6015 
 

123 

وتد   ، في سورة البقرة  53العجل،ليهون عندهل ماكان يرونه من أمر تعظيمه وليعلل ما كان في نفوسهل من عبادته." 
رائيل توحيد سميت ك لك لغلبة القصة وارتباطها بأحداث كثيرة خصت موضوع دعوة موسى عليه السلام لبني شس

 الله وشفرادا بالعبادة تال تعالى: 
بكَقَرةًَ   تَْ بَحُوا  أَن  يَأمُْركُُلْ  اللَََّّ  شِّنَّ  لِّقَوْمِّهِّ  مُوسَىٰ  تاَلَ  وَشِّذْ  هُزُوًا    ۖ  ﴿  ُ نَا  أتَكَتَّخِّ أَكُونَ مِّنَ   ۖ  تاَلُوا  أَنْ  للََِّّّ  أَعُوذُ باِّ تاَلَ 

 الْجاَهِّلِّيَن﴾54
الآية بأسلوب الحلاية ويتضح ذ القوم" وردي  العائد على  الثاني  القول  "تال موسى"وفعل  ا اض   الفعل  لك في 

تالوا"أي أنه تد دار  بين موسى وتومه حوار،والحوار من مقوماي الحجاج ثم شن  الله يأمركل أن ت بحوا بقرة، وهنا 
 ه :   في ه ا الحوار تظهر ثلاثة مسائل

 موسى شلا  رسول مبلغ .   ا سألة الأولى: أن الآمر الحقيق  هو الله تعالى وما 
ا سألة الثانية: ه  أن يظهر فعل ال بح ومفعوله وهو البقرة أي تطبيق فعل ال بح على حيوان مخصوص وهو البقرة 
وشن كان لفظها مؤنث والعجل لفظ م كر"البقراسل للأنثى والثور اسل لل كر،مثل ناتة وجمل،وامراة ورجل،وتيل 

 .55سواء" البقرة واحد البقر للأنثى وال كر 
وه  العامل ا عجم  أن  لفظ البقرة ورد في الآية نلرة وه ا دليل على السعة في اختيار البقرة ولا   :ا سألة الثالثة

الت خصيص  على  دلالة  يعطيه  والتعريف  والعموم  الشيوع  على  دلالة  الاسل  يعط   ولونها،"فالت نلير  نوعها  يهل 
 .56والت حديد" 

الرد من توم موسى على   الرد ليأتي  صيغة الاستفهام "أتتخ نا هزؤا" وفي ه ا الجواب"استفهام للإنلارمن ه ا 
 .57الغريب، مانقل الحوارشلى موسى مستعي ا بالله من فهمهل الخاطئ" 

القول  القرطبي في تفسيرا وهو يقصد الاستفهام"وفاهره ا  القول يقول  بعدما لم يجدوا جوابا لسؤ ل في فاهر 
 .58تاله ولا يصح شيمان من تال لنبي تد فهري معجزته"يدل على فساد اعتقاد من  

بعد جوابهل  وسى وما سمع منهل من غلظ الطبع والجفاء وا عصية تال:أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين"فالجهل 
 ليس من خلق الأنبياء في ش ءوالجهل نقيض العلل وه ا دليل أن  الآمر الوحيد هو الله وحدا دون غيرا. 

هِيَ  لحوار في حركية بين موسى وتومه حين تو ل:تال الله:ثم يدخل ا   مَا  لَّنَا  يُ بَينِّ  ربََّكَ  لنََا  ادعُْ  قاَلُوا  قاَلَ   ۚ  ﴿ 
لِكَ   اَ بَ قَرَةٌ لاَّ فاَرِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ﴾  ۚ  إِنَّهُ يَ قُولُ إِنهَّ  59فاَف ْ

علي دعوة  وسى  الآية  بداية  يؤكد في  الللام  وه ا   البقرة  أوصاف  بيانَ  لساتهل،  على  ورد  كما  لربه  السلام  ه 
وكان سؤالهم يبين نقص استمرارهل على شنلارهل لوحدانية الله وه ا دأب بني شسرائيل، تال الشعراوي  في تفسيرا:"
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قالوا بل  ربنا  لنا  ادع  يقولوا  ..لم  عندهم  الإيمان  و  درجة  موسى  رب  وكأنهّ  ربك  لنا  الطريقة ادع  حده..وهذه 
 60تكررت في كلام بني إسرائيل عدة مرات". 

الربوبية  وسى وحدا حيث لاتعنيهل وحدانية الله وعبادته وه  التي بها أرسل شليهل عليه السلام  فيتضح اسنادهل
 وكانت سببا في نْاتهل من فرعون وهلاكه في اليل.

من أوسط البقر لا صغيرة ولا كبيرة مسنة،بل يؤكد  ل على بعد طلبهل بيان وصف البقرةبأنها   ثم يجيب الله تعالى
 ." فافعلوا ما تؤمرون"بصيغة أمر مباشرة ضرورة تنفي  فعل ال بح 

لطلب  أخرى  مرة  للسؤال  عادوا  فقد  الفاسد  وطبعهل  أوامرا  تنفي   وتماطلهل في  تعنتهل  يعلل  وتعالى  سبحانه  الله 
تعالى:    .فلان الطلب لبيان اللون   صفاي شضافية ينشدون فيها كمال أوصاف البقرة ربََّكَ قال  لنََا  ادعُْ  قاَلُوا   ﴿

اَ بَ قَرَةٌ صَفْرَاءُ فاَقِعٌ لَّوْنُهاَ تَسُرُّ النَّاظِريِنَ﴾ 61 ۚ   قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِنهَّ  يُ بَينِّ لَّنَا مَا لَوْنُهاَ  
 الى كاف ا خاطب العائد على   الرب  يواصلون على تأكيد فساد عقيدتهل ونقص الإيمان لديهل باسناد لفظ 
 الله في محلل التنزيل على لسانهل: موسى ،ثم يبالغون في الطلب و تلة أدب منهل لنبيهل مرة أخرى يقول  

ُ لَمُهْتَ دُونَ﴾. 62 نَا وَشِّناَّ شِّن شَاءَ اللََّّ   ﴿ تاَلُوا ادعُْ لنََا رَبَّكَ يكُبَين ِّ لَّنَا مَا هَِّ  شِّنَّ الْبكَقَرَ تَشَابهََ عَلَيكْ
ل شن شاء الله  هتدون بعد البيان  "يراجعون نبيهل موسى عليه السلام مرة أخرى بالقول أن  البقر تشابه عليهل وشنه 
الله  شاء  شن  وشنا   علينا  تشابه  البقر  شن   بقو ل:"  فاعت روا  موسى  منهل  يسأم  تد  الثالثة  في  ل  أنه  أدركوا  الأخير َّا 

 .63 هتدون" 
السابقة   للأوصاف  لم شضافة  اللمال حيث  و  اللرامة  أوصاف  فيها  جُمعت  نفيسة  ناذرة  البقرة  أن   بينَّ الله  ل 

تستخدم في الأعمال الشاتة من سقاية وحرث ،وحمل أثقال أو جرها وهو ا راد من توله تعالى لاذلول كما أنها 
اَ بكَقَرةٌَ   عالى:سا ة من العيوب لا شية فيها أي لا علامة فيها غير لونها الأصفر الفاتع، لقوله ت ﴿ تاَلَ شِّنَّهُ يكَقُولُ شِّنهَّ

فَ    ۚ لحَْق ِّ باِّ ئْتَ  جِّ الْآنَ  تاَلُوا  فِّيهَاۚ   يَةَ  شِّ لاَّ  مُسَلَّمَةٌ  الْحرَْثَ  تَسْقِّ   وَلَا  الْأَرْضَ  تثُِّيُر  ذَلُولٌ  كَادُوا لاَّ  وَمَا  َ بَحُوهَا 
 .64يكَفْعَلُونَ﴾ 

غ في عقيدتهل ولعل هل تبعوا من تبلهل في اشترال صفاي معينة شن  حرصهل على صفاي معينة للبقرة دليل على زي
في القرابين ،لأن الله تعالى أمرهل بفعل ال بح وترك  ل حرية اختيار البقرة توسعة عليهل،فالحلمة في مقاصد ال بح 

لتحص وليس في أوصاف البقرة،يقول صاحب التحرير والتنوير:" البيان  حصول  في  رغبتهم  الكلام  في  يل فيكون 
ألفوه من  ما  على  المقاصد،بنَوه  المختلفة  القرابين  في  المطلوبة  للصفات  بقرة مستوفية  ذبح  من  المرجوة  المنفعة 

 65الأمم عبدة الأوثان من اشتراط صفات وشروط في القرابين المقربة تَّتلف باختلاف المقصود من الذبيحة". 
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التفصيل في الوصف، وهو من تلة ا بادرة شلى تطبيق  أي البيان الواضح بعد كل ه ا "الآن جئت بالحق"وفي تو ل 
أي ذبحوها بعد مماطلة على كرا حتى شنهل كادوا فذبحوها وما كادوا يفعلون"أمر الله ويتجلى ذلك في توله تعالى :"

أي ذبحوها في حال تقرب من حال من لا يفعل والمعنى أنهم ذبحوها مكرهين لما أن لا يفعلوا للنهل فعلوا ذلك "
 .66هروا من المماطلة" أظ

وأعجبوا بجمال صفاتها  وجدوها  ل   ا  أنه  الفعل  عدم  من  اتتربوا  ل  أنه  فوا 
وُصِّ ذبحها حتى  مماطلتهل في  أن   ويحتمل 

ل اشُربوا حب العجل كما ذكرنا لقوله تعالى:  ا ناذرة متفر ِّدةعن غيرها وذلك أنه   وافتتنوا بها،لأنه 
نَاكُل بِّقُوَّةٍّ وَاسْمَعُوا  ﴿ وَشِّذْ أَخَْ نَا مِّيثاَتَلُلْ وَ   نَا وَأشُْرِّبوُا فيِّ تكُلُوبهِِّّلُ   ۚ  رَفكَعْنَا فكَوْتَلُلُ الطُّورَ خُُ وا مَا آتكَيكْ تاَلُوا سمِّعْنَا وَعَصَيكْ

بِّلُفْرِّهِّلْ   مُّؤْمِّنِّيَن﴾   ۚ  الْعِّجْلَ  كُنتُل  شِّن  شِّيماَنلُُلْ  بِّهِّ  يَأْمُركُُل  بِّئْسَمَا  أمر  ،67تُلْ  تملُّن  عن  مجاز  في "وهو  العجل 
، والتثبيط وا ماطلة في تطبيق فعل ال بح غير بعيد على من كان حاله 68تلوبهل،واستولى حب العجل على تلوبهل" 

  مثل ه ا.
ُ مُخْرِّجٌ مَّا كُنتُلْ تَلْتُمُونَ﴾  ۚ  ﴿ وَشِّذْ تكَتكَلْتُلْ نكَفْسًا فاَدَّارأَْتُُْ فِّيهَا   وفي توله تعالى:  69. وَاللََّّ

كما رأينا هي أصل قصة الذّبح بعد اختلافهم في تحديد حقيقة القاتل،قال القرطبي: "هذا   هذه الجريمة المرتكبة
القصة الكلام أول  على  أن  مقدم  يأمركم  الله  إن  لقومه  موسى  فيها،فقال  فادارأتُ  نفسا  قتلتم  والتقدير:وإذ 

 70. تذبحوا بقرة"
القريب أم ا توله تعالى"والله مخرج ماكنتل تلتمون" أي أن  الله سيبُين ِّ   أمرمن فعل الجريمة، والإخراج  في ا ستقبل 

 باعتبار بات  أحداث القصة حيث لم يبقى منها شلا تفاصيل تليلة.
:"أي تدارأتُ في حال أنّ الله سيخرج ما كتمتموه ،فاسم الفاعل "مخرج" فيه للمستقبل الطاّهر بن عاشوريقول  

 . 71باعتبار عامله وهو ادارأتُ"
ُ الْمَوْتَىٰ وَيرُيِكُمْ آيََتهِِ لعََلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾ ۚ  لْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا  ﴿ فَ قُ   قال تعالى: لِكَ يُُْيِي اللََّّ  . كَذَٰ

بعد حصول عملية ال بح أمر الله ان يضربوا القتيل ببعض من البقرة ولا يهل أي عضو كان، فلم ا ضُربَ به حي  
"، أي  كذلك يُي الله الموتى ويريكم آيَته لعلكم تعقلونتوله تعالى :  ،وفي72وأخبر بقاتله ثم عاد ميتا كما كان" 

عصيانه" عن  تمتنعون  لعللل  ماي  من  كل  الله  يح   ك لك  موته  بعد  ه ا  الله  أحيا  فلرهل 73كما  وشعمال   ،
 74وعقلهل،فلل يبلغ الظن بهل مبلغ القطع مع ه ا الدلائل كلها"

ما أن نظُهرأن  البقرة ليست شلا  رمزا تلت فيه تدرة الله عز وجل من بعد سرد أحداث تصة البقرة وذبحها كان لزا    
خلال معجزة شحياء ا وتى عيانا لبني شسرائيل لعلهل يتفلرون ويرجعون عن كفرهل بعدما نف  وا أمر ال بح ولوكرها 



 

126 

ن فيلون دون حاجة الله جلت تدرته له أن يح  ا يت بأمر كوفيفة الحجاجية لرمز البقرة،شذ شن   وتثاتلا وه  ال 
ل بح بقرة أو غيرها، للن حلمة الله تلت في أن  البقرة التي كنتل  ا عاكفون لا تملك لنفسها نفعا ولا ضررا بل 

 ذبحتموها   ا دعت ا صلحة و الحاجة شلى معرفة من سفك دما منلل حتى لا تلون فتنة بينلل.

 خاتمة:  .8

سير        نستخلص  البحثية  الورتة  ه ا  الأحداث من خلال  مختلف  مع  الحجاج   ومجا ا  البقرة  رمز     ورة 
 ي ا صاحبة  ا على الشلل التالِ: والتفاعلا

العاطف    السامري   اعتمد  • صنع     الحجاج  على العجل    ا  ا صريين م  لدلالته  عقائد  من  بنوشسرائيل  توارثته  ا 
ا ثال لا الحصرمن أسماء البقر وما عرضناا على سبيل  البقر "أبيس و    القدامى من عبادة  الأوثان على هيئة 

عامل حجاج   واطف العفشثارة لعواطف سابقة بعثت فيهل القابلية لعبادة الأوثان من جديد،،حاتحور"وغيرهما  
من خلال  شسرائيل  بني  شتناع  في  السامري  نْح  وتد  بالفلرة  ا تلقى  لإتناع  أوتارا  على  المحاجج  يلعب  مهل 

 رمزالعجل. 

ا ساعدة في كشف القاتل لدرء الفتنة التي وتعت في مجتمعهل يمثل ا وتف ا ناسب وتوع جريمة القتل وطلب   •
 ومقام حجاج  لرد الخصل وضحد حججهل . 

ورود الجواب مخالفا لسؤا ل وهو طلب ذبح البقرة ماجعلهل يعجبون لغرابة الجواب مع عجزهل شيجاد علاتة بين  •
ن نبي الله بالسخرية منهل وه ا كشف لضعفهل وبيان طلب اللشف عن القاتل وذبح البقرة ماجعلهل يتهمو 

 لجهلهل.

مراجعتهل  • وذلك في  الشرك   شلى  وميلهل  عقيدتهل  فساد  السلام عن  عليه  وبين موسى  بينهل  الحوار  كشف 
موسى في كل مرة "ادع لنا ربك" وهل يجعلون الله ربا  وسى دون سواا ،وفي التلرار تأكيد لضلا ل وشنلار 

 توحيد. منهل لفلرة ال

البقرة  • لبيان أوصاف  ا ماطلة والتعنت طلبا  ه  صورة من صور   اللشف عن خصائص شخصية تملثت في 
التوحيد  السابقة لأن  الله الرفض والإنلارللقضية الحجاجية الأسمى وه   الوثنية  ، وه ا من صميل ملتسباتهل 

 . أمر ب بح بقرة دون حاجة لأوصاف معينة فالعبرة بال بح لابالصفة

لهل بالبقرة ا قصودة لديهل التي جمعت صفاي الجمال واللمال  ا علاتة بعجل السامري فللاهما حاز توص •
اللون  اللون الأصفر ولعل  العجل والبقرة في  شم ا عناية وشم اعبادة ،ك لك نسجل اشتراك  التقديس ،  مراتب 
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وعطلها عن التفلير فللاهما جمع الأصفر الفاتع للبقرة رامزلصفرة العجل ال هبي ا دهش ال ي فتن العقول  
 . صفاي الحسن وا سرة

الس امري وسحقها  • فلرة  لقدرة الله عزو جل وردا على  لتلون رمزا  ا عجزة  الآية  فيها  لتُجسَّد  البقرة  اختيار 
ُعايكَنَة لأن  الله يملنه شفهارا عجزاي في غيرها من ا خلوتاي ودونها ك لك

 . بالحجة ا 

ية فعل ال بح تل   • من في دلالة سيطرة ال ابح على ال بيحة ولو كان البقر معبودا بحق لاستطاع أن يخل ِّص حُج ِّ
 نفسه من ذابحه ،فالبقر ليس شلا مخلوتا من بهيمة الأنعام لا يملك لنفسه ضرا ولانفعا. 

عادة   شذا كانت عبادة البقر عادة اكتسبها بنوشسرائيل فقد اختار  ل الله ذبح البقر في كل جريمة تتل لتلون  •
تقديس  عاطفة  يقتل  فعل  وال بح  ال بح،  بفعل  والعبادة  التقديس  فعل  نسخ  هو  هنا  الحجاج  ووجه  أيضا 

 فه ما وتعوا فيه من معصية اللفر،وه ا حجاج تقويم . البقر،لينشأ بعد زمن جيل عاتل ينلر على أسلا
عليه   • موسى  الرسول  يثبت صدق  عليهل ،حيث  تاتله حجة  وشخبارا عن  ا يت  له على شحياء  السلا ورفعة 

 تل  تدرة الله تعالى في بعث ا وتى من جديد وتصديق لحقيقة البعث. ،و ماتهموا به من ا زؤ

بعد نهاية  • القتل،أصبح يدل على تدرة الله ووحدانيته  تبل واتعة  الفاسدة  والعقيدة  للوثنية  ماكان يدل ويرمز 
 . -البقرة -لثاني بمعجزة الرمز ا-الثور-القصة فنُسفت أسطورة الرمز الأول 

مز له وفيفة حجاجية وتدرة على التأثير والإتناع شذا تُ توفيفه بطريقة تخدم الر    هنا نلون تد وصلنا شلى أن  
،فهو عامل من عوامل صناعة الرأي وآلية توجيهية تستهدف ا وتف الحجاج ،شضافة شلى الوفيفة التواصلية له
 . العواطف للوصول شلى هدف التأثير في ا تلق 
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